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اختيــار الربــاط كعاصمــة للثقافــة  الإفريقيــة لهــذا العــام يعكــس اهتــ;م المملكــة المغربيــة بقارتهــا الأم.. ويعكــس أيضــا وعــى 
المنظــ;ت المتخصصــة فى إفريقيــا بالــدور الــذى تلعبــه المملكــة المغربيــة لصالــح إفريقيــا فى كافــة المجــالات.

واحتفــاء الســين; فى المغــرب بهــذه المناســبة ممثــلا فى مهرجــان الربــاط لســين; المؤلــف أحــد أهــم وأعــرق المهرجانــات فى مدينــة 
الربــاط العريقــة والمملكــة المغربيــة.. وقــع عــلى عاتقــه القيــام باحتضــان مدينــة الربــاط لهــذا الحــدث الهــام وكان التعــاون مــع 
مهرجــان الأقــصر للســين; الإفريقيــة كشريــك، لــه العديــد مــن الانشــطة  بــm  المهرجانــm الشــقيقm وإداراتهــ; تلــك الشراكــة التــى 
تؤكــد عــلى عمــق العلاقــات بــm مــصر والمغــرب  وكذلــك لعمــل أنشــطة واحتفاليــات  تــبرز أهميــة الســين; الإفريقيــة وتدعــم صناعة 
الســين; فى هــذه المناســبة، الربــاط عاصمــة الثقافــة الإفريقيــة  لتصبــح الربــاط فى هــذا العــام عاصمــة  للســين; الإفريقيــة تضــئ 

بالأفــلام الإفريقيــة المتوجــه بالجوائــز فى المهرجانــات المختلفــة وكذلــك بحضــور نجــوم صناعــة الســين; فى قارتنــا الســمراء.
وتقيــم حــال الســين; فى الــدول الـــ ٥٤ ومشــاكلها مــن خــلال النــدوات  والمائــدة المســتديرة وكذلــك النــشرات المتخصصــة فى حــال 
الســين; الإفريقيــة شــكرا لإدارة الربــاط لســين; المؤلــف عــلى القيــام بهــذا الــدور تجــاه إفريقيــا. ونأمــل فى أن نوفــق فى الاحتفــاء 

بالربــاط عاصمــة للثقافــة الســين;ئية الإفريقيــة تحيــا الســين;.. تحيــا إفريقيــا.
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هــى ســين; الشــغف، ســين; الحيــاة، ســين; تحــ� 
همــوم شــعوبها وتحُــا� حياتهــم اليوميــة بأفراحهــا 
ــا  ــق وبصمته ــا العري ــا تاريخه ــين; له ــا، س وأتراحه
الســين;  هــى  العالمــي،  المســتوى  عــلى  الخاصــة 

الإفريقيــة. 
مــن طنجــة إلى رأس الرجــاء الصالــح، تزخــر القــارة 
تزيدهــا  لا  غنيــة،  ســين;ئية  بتجربــة  الســمراء 
خصوصيــة القــارة وتراثهــا العريــق إلا تألقــاً وغنــىَ. 
إذْ لا يُنكــر أحــد إســهامات إفريقيــا وجالياتهــا فى 
الخــارج بشــكل كبــ� فى الثقافــة العالميــة فى المجــال 
هوليــوود  �ــوذج  مثــل  والموســيقي،  الســين;� 
العالمــي.  الســين;�  للمشــهد  والمتصــدر  الناجــح 
ــا  ــن إفريقي ــدر م ــى والمنح ــوروث الإفريق ــولا الم ول
ــيقية  ــا موس ــدة وألوان ــة جدي ــاً فني ــا أ�اط ــا عرفن لم

متفــردة. 
ــة  ــن منظوم ــزءً م ــا ج ــون لكونن ــا محظوظ ولعلن
الســين; الإفريقيــة وامتــداداً لهــا، مــن خلال الســين; 
المغربيــة التــى تنهــلُ مــن خصوصيــة هــذه الســين;. 
ــة  ــة اللمس ــة الذهبي ــاهد الشاش ــس مش ــثُ يلم حي
ــذ أول  ــة من ــ;ل المغربي ــف الأع ــة فى مختل الإفريقي

أفلامهــا. لمســة تجُســدها خلفيــة أو إيحــاء أو شــعور 
يجــد مكانــه.

بالربــاط  الاحتفــاء  مــع  وبالمــوازاة  إذاً،  هكــذا 
عاصمــة للثقافــة الإفريقيــة لســنة 2022، يُخلــد 
فى  المؤلــف  لســين;  الــدولى  الربــاط  مهرجــان 
دورتــه الســابعة والعشريــن الممتــدة مــن 17  إلى 
24 نونــبر، ســين; القــارة الســمراء �ــا يحملــه ذلــك 
مــن رمزيــات ودلالات. لحظــة عرفــان وتقديــر مــن 
جمعيــة مهرجــان الرباط الدولي للثقافــة والفنــون 
لســين; القــارة الســمراء، مــن خــلال اســتضافة 
ــا  ــول فنانيه ــدا كضيــف شرف الــدورة وحل روان
ــرى  ــة أخ ــ;ء عملاق ــب أس ــا إلى جان ومخرجيه
عــلى رأســها المخــرج غاســتونغابوري، مُكــرم 
فى  المهرجــان  مشــهد  يكتمــل  حتــى  الــدورة 

حلتــه الإفريقيــة.
إفريقيــة،  ســين;ئية  لأعــ;ل  أولى  عــروض 
نــدوات وأفــلام قصــ�ة ســتُضفى عــلى المهرجــان 

ــاً. ــاً خاص ــذه ألق ــه ه فى دورت
الماما أفريكا فى الرباط .. كونوا فى الموعد.

دأبــت العاصمــة المغربيــة والاســلامية للثقافــة، 
الربــاط هــذه الســنة عــلى التميــز والاجتهــاد في إبراز 
ــاح  ــادئ التســامح والاختــلاف و التقــارب والانفت مب
عــلى الثقافــات والحضــارات العالميــة وأولهــا الثقافــة 
الإفريقيــة. وهــذا يــبرز جليــا الــدور الريــادي الــذي 
ــدة  ــي في ع ــتوى الإفريق ــلى المس ــرب ع ــه المغ يلعب
مجــالات ومــن ضمنهــا المجــال الثقــافي. رغــم أن 
ــي  ــارات الت ــm الق ــن ب ــت م ــة كان ــارة الإفريقي الق
فــإن   مؤخــرا،  إلا  الســابع  الفــن  فيهــا  يتطــور   ¡
ــا الســين;ئية توجــت عــلى  ــن إنتاجاته ــة م مجموع
عليهــا  حصلــت  جوائــز  بعــدة  الــدولي  المســتوى 
ســين;ئية  إنتاجــات  مــع  التنافــس  خــلال  مــن 
لــدول لهــا بــاع كبــ� في المجــال الســين;¢. كــ; ان 
ــوا  ــة برهن ــm الأفارق ــين;ئيm والممثل ــن الس ــدد م ع
ــا  ــي يقدمونه ــ;ل الت ــودة الاع ــم وج ــلى كفاءاته ع
جميــع  مــع  والانضبــاط  التأقلــم  خــلال  مــن 
ــم  ــذي ضمــن له ــشيء ال ــم، ال ــة إليه الأدوار الموكول
ــاحة  ــلى الس ــود وازن ع ــة ووج ــهرة عالمي ــوم ش الي

الســين;ئية العالميــة.

لســين;  والعشريــن  الســابع  الســين;¢  اللقــاء 
للثقافــة  الإفريقيــا  العاصمــة  بالربــاط  المؤلــف 
هــذه الســنة، يوفــر فضــاء متميــزا للتذكــ� بوجــود 
وذكوريــة  نســائية  إفريقيــة  وكفــاءات  فعاليــات 
عالميــة  في المجــال الســين;¢ قــادرة عــلى أن تعطــي 

ــود.  ــج الاج وتنت
فــإذا تــم اختيــار هــذه الســنة رونــدة، البلــد 
ــدورة  ــف ال ــا، كضي ــع في غــرب إفريقي الصغــ� الواق
ــابع  ــن الس ــال الف ــز في مج ــ� ومتمي ــد كب ــه بل فلأن
والــذي بــرز مــن خــلال عــدد مهــم مــن الإنتاجــات 
الســين;ئية مثــل «الــف يــوم» او «حفظــة الذاكــرة» 
ــا  ــارك فيه ــي ش ــا والت ــوح» وغ�ه ــب المفت أو «القل

ــون. ــون عالمي ممثل
نجــاح هــذه الــدورة الســين;ئية والثقافيــة المتنوعة 
مــن حيــث البرامــج والوقائــع والانشــطة  يرتكــز 
 mعــلى نجــاح عمليــات التوافــق والتــآزر والتآخــي بــ
جميــع المعنيــm والواثقــm مــن أن تطــور قارتنــا ©ــر 

عــبر كل هــذا.
لتحيا السين; الإفريقية.....

الماما أفريكا فى الرباط

كلمة رئيس المهرجان

بقلم:
ملاك الدحمونى
المديرة الفنية للمهرجان

رئيس المهرجان

د.عبد الحق منطرش
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يعتبر عث;ن سيمبm الأب الروحى للأدب و 
 mالسين; الأفريقية و هو من أشهر السين;ئي
و الكُتاب الأفارقة الناطقm باللغة الفرنســية ، 
ومله;ً للكث� من الســين;ئيm سواء فى السنغال 
أو عــبر القارة الأفريقية كلها . منذ أن نشرُت له 
أول قصيدة فى مارسيليا عام 1956، و هو فى عمر 
الثالثة و ثلاثm ، حتى روايتــه « (1966) كتب 
ســيم® خمس روايات و خمــس مجموعات من 
القصصGuelwaar الأخ�ة ” جلوار وأخرج 
العديد من الأفلام، أربعة قص�ة ، وتسعة طويلة 
، وأربعة أفلام وثائقيــة و أجرى مئات المقابلات 
للمعلمm والباحث± والطلاب، وعشرات من 
نقاد الســين; و الأدب من مختلف أنحاء العا² 
.وقد نشرت المقــالات العلمية 
عن عمله فى عشرات 
الدولية.  المجــلات 
هنا  ســي;  ولا 
فى الولايــات 
 ، لمتحــدة ا

الأب الروحى 
للأدب والسينما 
الإفريقية

02

حياة فنان ثورى



و كذلك النشرات و الدعوات مــن الجامعات و 
الكليات تعادل الدعوات التــى وجهت لوولى 

سوينكا و تشينوا أتشيبي.
 ،mمن الأع;ل الأدبية العشر المنشورة لسيمب
ترجمت ســبعة إلى اللغة الإنجليزية، وجميع 

أفلامه
ومترجمة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية 

واليابانية والصينية. فى الجامعات الأمريكية،
عبرت الجاذبية لعمل ســيمب± حدود 
التخصصات. دخلت أع;له الأدبية مناهج العديد 
مــن المدارس الثانوية والجامعات فى جميع أنحاء 
أفريقيا. و عشرات من رسائل الماجست� الدكتوراه 

خصصت لعمله الأد¸ و السين;� .
م; لاشك فيه، خصوصاً فى بوركينا فاسو ، ( 
عاصمة الســين; الأفريقية ) حاز إسم عث;ن 
ســيمبm أيضاً على شعبية و سلب خيال الشعب 
. قبل نحو خمس سنوات، بين; كنت متواجداً فى 
مهرجان واجادوجو ، اكتشفت قا«ة أحد المطاعم 
تحمل إســم «عث;ن سيمبm»، و ابتسمت عندما 
صادفت سيارة أجرة مكتوب 1 عليها «الح;ل 
الأسود » و هو إسم أول رواية نشرت له عام 
(1956) ( نشرت باللغة الإنجليزية فى عام 1987 
). فى الولايــات المتحدة ، عام 1996، كان عمله 
الأد¸ و السين;� مله;ً « لفلورانس لاد « ، مديرة 
معهد بونتينج فى كامبريدج ، ماساتشوستس ، 
مع رواية « ترنيمة سارة « و هى التى كتبت 
عنها مجلة بوسطن « إن بها مقومات الأسطورة 

الحديثة « . تقع أحداثها فى الستينات ،
فى كامبريدج و داكار بالســنغال ( و أحياناً ¿تد 
إلى أوروبا ، فى الريف�ا الفرنســية ) و تح� قصة 
سارة ستيوارت ،و هى شابة سوداء ، خريجة 
جامعة هارڤارد ،خــلال الفترة التى انطلقت فيها 
حركة المطالبة بالحقوق المدنية و إعادة اكتشاف 
 mأفريقيا من قبل المفكرين و المثقف± الأمركي
من أصل أفريقى . على الرغم من أن السيدة 
« لاد « نبهت ان جميع الشخصيات فى روايتها 
كانت خيالية، و أن رغبتهم فى العودة إلى أفريقيا 
كانت رحلة لإكتشاف الذات ، جاءت من قراءة و 
مشاهدة عمل شخص إسمه إبراهيم ، على طراز 

. mسيمب
¡ تساهم أع;ل سيمبm بتعريف الشتات 
الأفرو-أم�ي� بأفريقيا فقط ، لكنه كان أيضاً 
مله;ً للفنانm الأفارقة فى منطقة البحر الكاريبى 
. و تشرفت جامعة جزر الهنــد الغربية فى كيف 
هيل، بربادوس بتكر©ه فى خريف عام 2000. 
و لقد ســاعدت فى الترتيبات اللازمة لهذا الحدث 
فى سياق عملى فى لمدة عام واحد (1999-2000) 
. أثناء زيارÇ الأخ�ة لجوادلوب ، فى ربيع عام 

2000، كنت سعيداً لس;ع صاحب و مدير 
مكتبة «چيسور « أن الضيف الرئيسى لجزر الهند 
الغربية الفرنســية هو عث;ن ســيم® و ستعرض 
أع;له . و أثناء مؤ¿ــر أد¸ نظمته جامعة غيانا 
، فى جــورج تاون فى ربيع عام 2000، و عندما 
عرضت فيلمه الروا� الأول « فتاة سوداء « و 
هو الفيلم الذى قدم سيمبm لجمهور دولى من 
الكتاب و الفنانm الذين حضروا المهرجان الدولى 
للفنون الزنجية الذى عقد فى داكار عام 1966. و 
لقى الفيلم ترحيباً كب�ا من الجمهور الذى طالب 

بإعادة عرضه مرة ثانية فى نفس الليلة .ً
حتــى فى باريس، حيث عمله ، فى عام 1998، 
خصص أسبوع كامل لعرض أع;له ، تحت إشراف 
2 و تنظيم المخرج الموريتــاÍ ميد هوندو الذى 
قال لى ذات مرة أن « سيمب± هو أول مخرج 
أفريقى يُعطى قيمة للصور الأفريقية « . فى 
عام 1966، عرضت أع;ل ســيمبm لمدة أســبوع 
فى جامعة ڤيكتوريا ، فى كولومبيا البريطانية 
، جذب العرض حشود متحمسة من الطلبة و 
النقــاد و عاملm فى مجالات ثقافية أخرى . ©كن 
القول أيضاً أن ســيمبm هو المخرج السنغالى بل 
الأفريقــى الذى حقق أكبر عدد من المشــاهدين 

فى العا¡ .
ولد ســيمبm فى عام 1923 لأب يعمل فى صيد 
الســمك فى مدينة زيغينشور بإقليم كازامانس 
فى ش;ل السنغال. هاجر والده من داكار تلقى 
تعليمه الابتدا� حيث تعلم ايضا قليلا من العربية 
ثم الفرنسية في المدارس الفرنسية إضافة الى لغته 
الأم ، ترك مقاعد الدراســة عام 1936 ليعمل مع 
أبيه فى صيد الأس;ك، لكن معاناته من دوار البحر 
حال دون استمراره فى هذا الاتجاه .فى عام 1938 

غادر زيغينشور الى العاصمة داكار حيث اشتغل 
بعــدد من المهــن اليدوية، ليتم تجنيده خلال 
الحرب العالمية ـالثانية فى عام 1944 فى الجيش 
الفرنسى وقاتل لاحقا فى صفوف القوات الفرنسية 
الحرة بعد الحرب عاد الى بلاده حيث شــارك عام 
1947 فى إضراب ع;ل السكك الحديدة المطول، 
الذى بنى عليه في; بعد روايته « قطع الخشــب 
الس;وية « . وفى أواخر ذلك العام أبحر مختبئا 
فى سفينة بضائع إلى فرنسا حيث اشتغل عاملا فى 
مصنع انتاج سيارات ستروين بباريس ثم عاملا فى 
ميناء مارســيليا، وأصبح ناشطا في الحركة النقابية 
وصار من قادة الاضراب الذى كان يهدف لإرسال 
الأسلحة الى حرب فرنسا فى فيتنام.ومن هذه 
التجربة اســتقى مادته لروايتــه « عامل تحميل 
السفن الأســود « أولى رواياته بالفرنسية، التي 
تعامل فيها مع العنصرية التى تواجه الع;ل 

السود والعرب والاسبان فى فرنسا .
عــاد إلى بلاده فى العام 1960 وركز فى اع;له 
خلال تلك الفترة على الفســاد المتفشى فى القارة 
الأفريقية وعلى مشــاكلها الاقتصادية وضرورة 
التغ� الاجت;عى فيها. لكنه كان يعلم ان رسالته 
لن تتعدى دائرة 3 النخبة المثقفــة الصغ�ة، 
فقرر ان يتجه الى السين; باعتبارها نافذة الى 
الجمهور العريض. وفى عام 1966 انتج وأخرج 
فيل; مقتبسا من رواية له وحمل الفيلم اسم 
«فتاة سوداء «وهو أول عمل سين;¢ درامى 
طويل لمخرج من جنــوب الصحراء الأفريقية 
الكبرى. وقد فاز الفيلم الناطق بالفرنســية 
بجائزة جان فيجو م; ســلط الأضواء الدولية 
بشدة على السين; الافريقية عموما وعلى 

موهبة سيمبm بوجه خاص .
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/ لها الحياة، مثل نيلســون مانديلا فى جنوب 
إفريقيــا الذى قال ذات مــرة: «الد©قراطية هى 
قيمــة أعيش من أجلها ، وإذا لزم الأمر، أنا على 
اســتعداد للموت .“فى سبيلها وهكذا، منذ عام 
1956، حــm كان لا يــزال عامل فى الميناء ، ولدى 
عودته إلى السنغال المستقلة فى عام 1960 وحتى 
اليوم، كرس ســيمبm حياته اليومية لإنتاج ونشر 
الصور التصالحية لأولئك اللذين أطلق عليهم 
فرانز فانون «المعذبون فى الأرض «،هؤلاء الأفارقة 
المحرومm والمهمشــm فى المجتمع الذي يعيشون 
فيــه، و أيضا من هم حياتهم ¿ثل «بطولة يومية 
«(عنوان أحدث ثلاثية من الأفلام سيمبm.) نضالا 
يتغنى ومع ذلك، ســواء فى الأدب والسين;، يرى 
ســيمبm أن العمل» الفنــى « لا ينبغى أن يكون 
مجرد إعادة عرض «الواقع» أو «لافتة سياســية»، 
بل هو عمل فني، وهو شكل رمزى للتمثيل . من 
أجل الإستحواذ على مخيلة الناس الذين يتوجهون 
إليهم ، حتى تكون تلك الرموز واضحة لهم. يجب 
أن تنبع من جذورهم وتعكس عالمهم الثقافي. إن 
العمل الإبداعى الأد¸ والســين;¢ لسيمبm هو 
محاولة لالتقاط و تقديم لغة أفريقية حقيقية و 
ج;لية ، والتى من شأنها أيضا التعب� عن العلاقة 

«الحوارية» مع الثقافات العالمية الأخرى .
سيمبm المؤلف فى الوقت الحاضر، فى الولايات 
المتحدة وحول العا² ،اشتهر ســيمبm كمخرج. 
ومع ذلك، ينبغى أن يكون واضحا أن استخدام 
ســيمبm للسين; ليست سوى تقديم ما تعوقه 
الأمية المنتشرة على نطاق واسع فى القارة و لا 
تسمح له أن ينجز عن طريق عمله الأد¸ . و لأنه 
فشــل فى التواصل مع «الج;ه�» الأفريقية من 
خلال الأدب، اتجه سيمبm لصنع الافلام، كملاذ 
أخ�. فى الواقع، فإن معظم أفلامه (باســتثناء 
كســالا لعــام 1973، وجلوار 1993) هى إعادة 
كتابة لرواياته السابقة أو قصص قص�ة. وهى 
تأكيد لإتجاهه السياسى والاجت;عي، والثقافى .

بدأ عث;ن سيمب± مشــواره الفنى كشاعر 
وكاتب قصة قص�ة، كاتب مقالات و روا¢. وكان 
أول عمــل ينشر له « الحريــة « (1956)، و هى 
قصيدة طويلة تنتهى بحلم لأفريقيا الحرة و 
أطفالهــا الذين يحولون الأنهار و يبنون النصب 
التذكاريــة الجميلة . هذه القصيدة نشرت فى « 
كراســات الجنوب «، اليسارية و مقرها مرسيليا 
و هى التى ستنشر أع;ل ســيمبm فى المستقبل 
. أما اولى رواياته (الح;ل الاسود ) عام 1957 
والتى تعتبر اشبه بالس�ة الذاتية حيث تعرض 
فيها لحياة رفاقه الع;ل الافارقــة في ميناء 
مارســيليا ومعاناتهم من الاضطهاد الطبقى 
والعنــصرى ، وبعد ذلك كتب روايته (اه يا وطن 

فى خضم هذا النشــاط السياسى 
 mالكتاب والفنان mالمكثف اكتشــف سيمب
الشيوعيm الأخرين : ريتشارد رايت ، چون 
رودريجو ، دوس باسوس ، ريكاردو نتفالى 
(المعروف ب بابلو ن�ودا)،ارنست هيمنجواى 
، نظيم حكمت ( تركيا ) و تعرف على أع;ل 
الكاتب الفرنسى الشيوعى و منظم المقاومة 
بول إيلوار ، و جان برولر المؤسس المشارك 
« لطبعات منتصف الليــل « ( المخصصة 
لنــشر كتب عن المقاومة ) ، و مؤلف الكتاب 
الكلاســي� عن الإحتلال الألماÍ و المقاومة ، « 
صمت البحر « (1942) . ك; تعرف أيضاً على 
أع;ل الكاتب الشيوعى الجاماي� « جاك رومان 
و مؤلف شيوعى آخر من هايتى و مؤلف الرواية 
الكلاسيكية « سادة الطل « (1947) ، ذات الرؤية 
الشــيوعية التى كانت ملهمة لسيمبm عند كتابة 
روايته « شــعبى الجميل « (1957 ) . فى مرسيليا 
أيضا أشترك مع المنظمة الدولية للشباب الشيوعى 
و بيوت الشــباب واكتشف المسرح الشيوعى ،» 
المــسرح الأحمر « . لكن، ك; كافح ســيمبm مع 
الملايm الآخرين من أجل التغي� الثورى على 
المستوى الدولي، فإنه أيضاً يشعر بالغربة بسبب 
غيــاب الفنانm «الثوريm « والكتاب من أفريقيا، 
وأصوات ج;ه� الع;ل والنســاء وجميع أولئك 
المستغلm و إسكاته من قبل قوى خارجية جنبا 
إلى جنب من الاستع;ر والن� الداخلى «للتقليد» 

الأفريقى .
من خلال هذا النشــاط، اثبت سيمبm أنه على 
وعى عميق بالحاجة الملحة للتغي� الســياسى 
والاجت;عي فى أفريقيا، ولكن على عكس كث� 
من أبناء جيله (ســيكو تورى فى غينيا، باتريس 
لومومبــا فى الكونغو 4 البلجيكية، كوامى نكروما 
فى غانا، وأميلكار كابرال فى بيســاو غينيا الذين 
اختاروا الساحة السياسية) فهو مثل الكاتب 
الفلسطينى إدوارد ســعيد، يعتقد بقوة ولا يزال 
يعتقد أن النضال ضد الاســتع;ر ليس فقط 
معركة حول من يجب أن ©لك الأرض ولكن أيضا 
حول من ينبغــى أن يكون له الحق فى ¿ثيل من 
. فى السياق التاريخى والنضال ضد الاستع;ر، 
فى نظر سيمبm، الفنون و المظاهر الثقافية لا 
غنــى عنها من أجل حرية ونهضة المجتمعات 
الأفريقية . يقول سيمبm :»إن أفريقيا الماضى 
تدهشــني، وأفريقيا المســتقبل تث�á» . الحاجة 
 mللاســتث;ر فى أفريقيا، للمساهمة فى تحس
الوعى الذاÇ بالماضى والحاضر ، وأصبح شــغفه 
أفريقيا المستقبلية . أصبحت أفريقيا ما أطلق 
عليهــا ألب� كامو «قيمة»، ما يتجاوز حياة المرء 
الخاصة. أن يكون عــلى اســتعداد لاعطاء له 

يا اهلي الطيبm ) والتى تح� عن معاناة شــاب 
افريقى عاد الى بلاده بعد ان عاش عدة ســنوات 
بفرنســا حيث عاد مصطحبا زوجته الفرنسية و 
افــكاره الجديدية والغريبة عــلى اهله بافريقيا . 
ثم كتب رواينه الرائعــة (فلنكات الالهة ) وفيها 
يعكس وباسلوب روا� رائع حياة النساء والرجال 
السنغاليm خلال فترة اضراب ع;ل السكة الحديد 
الشه� بm داكار والنيجر وصمودهم المذهل فى 
وجه الاستع;ر، وفى عام 1962 اصدر مجموعته 
القصصية (بثور فى وجه القبيلة )التى تحول 
البعض منها الى افلام سين;ئية و قبل أن يغادر 
عث;ن الى موسكو لدراسة السين; فى معاهدها 
اصدر رواية (هاماتان) وهى اسم لعواصف 
شه�ة بغرب افريقيا وفيها يصور معاناة شعب 
غينيا ونضاله من اجل الاستقلال. و بعد ذلك 

كتب روايتان
 قص�تان ه; (البركان) و(الحوالــة ) التى 
اكتسبت شهرتها بعد ان تحولت الى فيلم سين;� 

حاز علي
جائزة فى مهرجان فينسيا السين;� عام 1973. 
الا ان اشــهر رواياته هى رواية هالا التى احدثت 
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دويا هائلا بعد ان تحولت الى فيلم سين;� عرض 
 mفى مهرجان نيويورك . وفى عام 1981 اصدر سمب
روايته الشه�ة (نهاية الامبراطورية ) وفيها يتطرق 
للموضوع القديم المتجدد ، الصراع على السلطة 
بm النخب الافريقية بعد رحيل المســتعمر عن 
القارة واقدام المغامرين من العسكر فى الاستيلاء 
على السلطة بحجج القضاء على الفساد وهى 
 قضية تعرض لها الكث� من الكتــاب الافارقة .

يرى ســمبينى ان على الكاتــب ان يتلمس قضايا 
الناس ومشاكلهم وان يساهم من خلال اع;له فى 
وضع معالجات لمختلف القضايا التى تهم الناس 
’لــذا فقد تطرق فى اع;له الســين;ئية والروائية 
لمختلف المواضيع الحياتية (الدين ،السياســة 
،الاقتصاد ،الجنس ....الخ ) ويرى ان على الكاتب 
ان يكون اكå شــفافية وان تكون اع;له مفهومة 
 mلعامة الناس ومقتربا من الفقــراء والمعدوم
المهمشــm الذين تكتظ بهم الارياف والعواصم 
الافريقية مثــل عاصمة بلاده داكار التى تحيط 

باطرافها منازل الصفيح . 
فى حياة ســيمب± الخاصة، احتلت القراءة 
والكتابة الصدارة. كان هنــاك قصة حب طويلة 

بينه و بm الأدب. أى أنه وقع مــرة واحدة فى 
الحب وتــزوج من عا² الأدب و تخصص فيه . 
خياله الأدç الåى قائم على معرفة واســعة من 
الأدب العالمى وروائعه . و نجاح أع;له فى جميع 
أنحاء العا¡ ينبع من حبــه الهائل للقراءة بصفة 
خاصة . بالإضافة إلى مجلدات سيمبm العشرة 
التى نشرت، هناك أيضا عشرات من المخطوطات 
تحمل الشرارة التى أثارت انتباه الجمهور وبالتالى 
إلى الحياة . ســيمبm أيضا لديه عادة سيئة و هى 

تعمد حرق الكث� من أوراقه .
ســيمبm المخرج السين;è منذ عام 1962، 
لدى عودته إلى السنغال وبعد أن زار العديد 
 mمن البلدان الأخرى فى المنطقة، كان على ســيمب
مواجهة مستوى الأمية المتوطنة ب± جمهوره 
و تأث� ذلك على نشر عمله. بالفعل فى عام 
1938، عندما أدرك القوة الســحرية للسين; فى 
نقل الرسائل. ومن المفارقات، أن الشرارة جاءت 
من مشــاهدة أولمبياد لينى ريفنستال، و و هو 
فيلم وثائقى عن ألعاب ميونيخ الأولمبية عام 
1936الذى أخرجه واحد من صانعى الأفلام 

المفضل لهتلر .

كان يتجــول فى القارة فى عام 1961، فى اللحظة 
التى كان يبحر على طــول نهــر الكونغو، وفى 
منتصــف الفترة قص�ة الأجل لعصر باتريس 
لومومبا، يقال أن سيمبm كان له رؤية: المناظر 
الطبيعية، والناس، والحــركات والأصوات التى لا 
©كن أن توصف بالكتابة ثم اتضح له ضرورة 
عمل الأفلام أى الإستعانة بالتكنولوجيا وفن 

الحركة واللون والصوت.
إنه ¡ يفكر فى صنع الأفلام للهروب من الواقع 
وصنع الحلم على غــرار النمــوذج الهوليوودى 
، مستندا الى عبارته الشه�ة «الفن السابع 
الأفريقى مدرسة مسائية لمحو الأمية السياسية 
والاجت;عية». و أصبحت جهوده تهدف إلى 
تثقيــف الناس، بلغة أهل الوطــن ، مع اتباع 
تقليد دام آلاف السنm في العديد من الثقافات 
الشفوية الأفريقية حيث يتجمع الناس فى 
الليل حول النار المشــتعلة و يستمعون إلى 
قصص الراوى الشعبى أو كبار القبيلة . على 
الرغم من تفضيل سيمبm الشخصى للأدب، إلا 
أنه كان يرى ضرورة تزامن الصورة و الصوت 
معه ، و هى الوســيلة الوحيدة التى تربط 
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فيلم «فتاة سوداء» فى عام 1966، و هو الفيلم 
،الحائز على الجائزة التى وضعت أفريقيا على 
 êخريطة السين; العالمية . بيد أنه مع ماندا
( نظام المال) فى عام 1968، كان يحلم بإعادة 
صلة الج;ه� مع أفريقيا و للمرة الأولى، يجرب 
مخرج أفريقى اســتخدام إحدى لغات أفريقية 
(الولوف، اللغة الســائدة فى السنغال)، ومن ثم 
بدأ اتجاه جديد اتبعه كل صناع الســين; فى 
القــارة. فى عام 1969، صور فيلمــm قص�ين « 
صدمة النساء النفسية من تعدد الزوجات « و « 

المعاناة من البطالة « .
تناول سيمب± كل أشكال الفســاد والقمع 
والاضطهاد فى مجتمعه، يصور فيلمه «إ©يتاي» 
(1971) صراع شعب «ديولا « (1971) فى إقليم 

كاسامانس الســنغالى (حيث ترعرع المخرج) ضد 
ســلطات الاحتلال الفرنسى أثناء الحرب العالمية 
الثانيــة. مركزاً على دور المرأة فى هذا الصراع ضد 
الظلم الذي ¿ارسه السلطات الاستع;رية بحق 
هذا الشــعب. مبدياً الاحترام والتقدير للثقافة 

القبلية العريقة التى يتمتع
بها أبناء المنطقة. فى عام (1975) يخرج « 
كســالا « الذى ر�ا يكون أفضل أفلامه، و وصف 
جاك كريل الناقد فى صحيفة نيوزويك الفيلم بأنه 
«عمل فنى لأحد أبرز الفنانm فى العا²». كان 
الفيلم التالي لســيمبm بعنوان « ســيدو» (1976 
)لذى اعتبر تحفة عث;ن سيمبm السين;ئية، 

بm الفنان الأفريقى و الملايm مــن الفلاحm و 
الع;ل و النساء ، هؤلاء اللذين وصفهم إ©يه 
ســيزار بأنهم « أفواه بلا فم « كان سيمبm فى 
حــوالى الأربعm من عمــره عندما قرر البحث 
عن المنح الدراســية والعودة إلى أوروبا ومعرفة 
تقنية صنع الأفلام. فى سياق الحرب الباردة و أمل 

الاتحاد السوفياÇ فى أن ©تد نفوذه إلى
 mأفريقيا.وهكذا، فى عام 1962، قضى ســيمب
عام فى اســتوديوهات جور� فى موسكو، تحت 
إشراف المخرج الســوفيتى مارك دونسكوى . فى 
نهايــة عام 1962، عاد الى الســنغال مع علمه و 
الكام�ا السوفيتية القد©ة. و فى عام 1963، 
مع أول فيلم قصــ� له، أدخل ســيمبm المناظر 
الطبيعية فى السنغال وأفريقيا إلى السين; 
العالمية، 68 عاما بعد اختراع الســين;، وبعد 63 
عاما من أول عرض للأخوين لومي� فى السنغال .
إن أع;لــه الســين;ئية حولت أفريقيا من 
مجرد مستهلك مشاهد صورت فى أماكن أخرى 
، أى الخاصة بالمنتج . فى فيلمه عن عامل الســكة 
الحديد،، يســجل ســيمبm بكام�ته المجتمع 
السنغالي بعد الإستع;ر الذى يعكس الصراعات 
الداخلية بm القديم والجديد ورسم الخرائط 
المكانية، بm الأقوياء والضعفاء، وتغي� العلامات 
القد©ة للهوية. فى عام 1964،صنع فيلم « نياى 
( عن القصة القص�ة سفر التكوين الأبيض) قصة 
توثق انهيار القيم الأخلاقية القد©ة. وتلا هم 

وأجمل الأفلام التي أنتجتها القارة الأفريقية. فيلم 
يوثــق للصراع الممتد على مدى القــرون الأخ�ة 
الذى يخوضه الأفارقة ضد جميع أشــكال الغزو 
الاستع;رى الذى تعرضت له القارة الأفريقية . 
آخر أفلام سيمبm كان بعنوان «مولادي» (2003) 
لذى يتحدث عن امرأة تــأوى عدداً من الفتيات 
الهاربات من عمليات الختــان المؤذية والمخيفة، 
لتخوض بذلك صراعاً مريراً مع أهالى القرية، 
الذين لا يريدون التخلى عن هذه العادة الخط�ة 
المتوارثة. نال الفيلم جوائز عديــدة، حاله حال 
بقية أفلام سيمبm، فى مهرجانات سين;ئية دولية 
مثل «كان» و»بوركينــا فاســو» و»واجادوغو». 
ومن بm ما قيل فيه: «هذا العمل الفنى العظيم 
ينطوى على إمكانية تغي� العا²». ووصف بأنه 
«تحفة فى صناعة الفيلم السياسى .» أهمية أع;ل 
سيمبm السين;ئية ك; يتب± من هذا العرض 
 mالسين;� فى أربع mالموجز، عمل عث;ن ســيمب
عاما يحمــل من أهمية اجت;عية و فنية لا مثيل 
لهــا فى كل العا² و فى الســين; الإفريقية. فعلى 
المستوى الدولي، تم الاعتراف بأن سيمبm الأب 
الرحى السين; الأفريقية ك; أنه فاز بعدد لا 
يحصى من الجوائز والتقدير . وتهدف أفلامه ليس 
فقط للترفيه والربح ( ســيمبm يتمسك �قولة « 
الفنان يجب أن يكسب المال من أجل العيش 
والعمل، ولكن لا يعيش ويعمل من أجل كســب 
المال»)، بل هــو أدة تعليمية . أع;له تهدف إلى 
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تعزيز الحرية، والعدالة الاجت;عية، وإلى استعادة 
العزة والكرامة للشــعوب الأفريقية. للوصول إلى 
 «mهذا الهدف،  سعى سيمب± أولا إلى «توط
الوســائط عن طريق اللجوء أولا إلى استخدام 
اللغات الأفريقية (الولوف والديولا، الســنغالية، 
والبامبارا، وهى اللغة الســائدة فى السنغال 
الشرقيــة، و المولادية فى موريتانيا، مالي، بوركينا، 
وكوت ديفوار ) ثانيا، يسمح هذا التركيز على 
اللغة فى المقام الأول ،بتحديد جمهوره:  « وطنى 
أفريقيا هى جمهورى « فى حm أن الغرب و البقية 
، هى الأســواق « . ثالثا، استعار من التراث الغنى 
من الحكايات الشعبية الأفريقية، التى يتغنى بها 
ورفض مجرد تقليد تقنيات السرد في هوليوود 
والسين; ، و استعان بالج;ليات الأفريقية 
بصدق . يقول ســيمبm « لن نكون أبداً عرب أو 
أوروبيm، نحن أفارقة». وأخ�ا، عزم على تعليم 
و تحرير المحرومm ، باستخدام أدوات السين; 
التى يوفرها التحليل الماركسى و حبه للرؤية التى 
يؤمن بها بعمق، مثل شخصية أنطوان دو سانت 
اكزوبري، بطل « رحلــة ليلية « الذى خلق فقط 
يعطى معنى للحياة . ¡ تكن الأفلام الثلاثة عشر 
التى أبدعها عث;ن سيمبm �نأى عن الصراع 
مع الرقابة، ســواء الرقابة التي فرضتها السلطات 
الفرنسية، أو التى فرضتها السلطات المحلية فى 
بلده السنغال، وذلك لما تنطوى عليه من نقد 
لكل أشكال الفساد والقمع والاضطهاد. ومع 
ذلك استطاع عث;ن ســيمبm أن يتغلب على 
جميــع العقبات والصعوبات، التى واجهته ليبنى 
بنفسه مجده ومجد السين; السنغالية والأفريقية 
. وهكــذا، في مشروعه كفنــان و مخرج ، حقيق 
 mحلم أفريقيا الموحدة، و لا يزال قادتها السياسي

:mيسعون لتحقيقه . قا«ة أفلام سيمب
1963 – عامل السكة الحديد – روا� قص�

-1964 نياي–روا� قص�
-1965 فتاة سوداء–روا� طويل

-1968 مانبادى (نظام المال) روا� طويل
-1969 « صدمة النساء النفسية من تعدد 

الزوجات» تسجيلى
-1969 « المعاناة من البطالة « تسجيلى

-1971 « طاو « روا� قص�
1971 – « إ©يتاي» روا� طويل

-1972 « كرة الســلة الأفريقية فى الألعاب 
الأولمبية « تسجيلي

-1973 « أفريقيا فى الأولمبياد « تسجيلى
-1974 « كسالا « روا� طويل
-1975 « سيدو» روا� طويل

-1988 « معسكر ثياروى « روا� طويل
-1993 « جيلوار « روا� طويل

-1999 « البطولة اليومية « روا� قص�
-2000 « فات كينى « روا� طويل

-2003 «مولادي» روا� طويل
BOROM SARET - short - 1963 

NIAYE - short - 1964 

LA NOIRE DE…(Black Girl)– - 1966

feature 

 MANDABI (!e Money Order) - 1968

-feature 

 TAUMATISME DE LA - 1969

 FEMME FACE A LA POLYGAME -

documentary 

 LES DERIVES DU - 1969

CHOMAGE - documentary 

 TAUW - short - 1971 

EMITAI - feature - 1971 

 BASKET AFRICAIN AUX - 1972

JEUX OLYMPIADES - documentary 

 L’AFRIQUE AUX - 1973

OLYMPIADES -documentary 

XALA - feature - 1974 

CEDDO - feature - 1976 

 CAMP DE THIAROYE - - 1988

feature 

GUELWAAR - feature - 1993 

 HEROISME AU - 1999

QUOTIDIEN - short 

FAAT KINE - feature - 2000 

MOOLAADE - feature - 2003
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صاحب الأسلوب التجريبى الفريد فى 
السينما الأفريقية

!"#$%&% '()* +),$-!"#$%&% '()* +),$-

صاحــب  مامبيتــى  ديــوب  جبريــل 
فى  الفريــد  التجريبــى  الأســلوب 

ــذى كان  ــة ال ــين; الأفريقي الس
الهويــة  لتحقيــق  يســعى  دا«ــا 
الأفريقيــة فى كل أع;لــه التــى 
قــد يراهــا البعــض قليلــة لكنهــا 
مــن المؤكــد كانــت مؤثــرة .
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ــدد المواهــب كان  ــى متع ــوب مامبيت ــل دي جبري
دا«ــا يبحــث عــن الجديــد فى الفــن ويســعى 
فبجانــب  المجــالات  مــن  الكثــ�  لخــوض 
يحــب  كان  الســين;�  للإخــراج  م;رســته 
والموســيقى  بالخطابــة  مغرمــا  وكان  التمثيــل 
شــعراء  أهــم  مــن  فهــو  الشــعر  ويكتــب 
ــدم  ــه ¡ يف ــ; اشرت أن ــصره ، وك ــنغال فى ع الس
ــ�ة  ــلام قص ــة أف ــm وخمس ــm روائي ــوى فيلم س
ــاء  ــا الثن ــال به ــرة ن ــ;لا مؤث ــت أع ــا كان إلا أنه
ــ;  ــين; ، ك ــى الس ــاد ومحب ــن النق ــر م والتقدي
ــدى  ــ� التقلي ــلوبه غ ــدة لأس ــز ع ــا جوائ ــال به ن
لوحــة  يعــد  يقدمــه  فيلــم  فــكل   ، أفلامــه  فى 

تجريبيــة. فنيــة 
وحياتــه  لنشــأته  سريعــة  لمحــة  فى  مامبيتــى 
ــوف  ــة الول ــدا عــن الفــن ســنجده مــن عرقي بعي
مجموعــة  هــى  أو «الوَلَــف «  لولــوف «  و»   ،
كل  فى  أفريقيــا  غــرب  فى  تتواجــد  عرقيــة 
فى  وهــم  وجامبيــا  وموريتانيــا  الســنغال  مــن 
ويتكلمــون   ٪  ٩٠ بنســبة  مســلمون  غالبيتهــم 
نشــأته  أن  المؤكــد  ومــن   ، الولفيــة  اللغــة 
الإســلامية كان لهــا تأثــ�ا كبــ�ا عــلى تناولــه 
لموضوعــات كثــ�ة فى أفلامــه ، كــ; أن نشــأته 
مــن  بالقــرب  بالســنغال   Íكولوبــا قريــة  فى 
ظهــور  لهــا  كان   ، الســنغال  عاصمــة   ، داكار 

أفلامــه. مــن  العديــد  فى  واضــح 
أحــب  بالســين;  شــغفه  قبــل  مامبيتــى 
الذيــن  العــا¡  فى   mالفنانــ كل  مثــل  المــسرح 
بعــد  فيــ;  لينطلقــوا  المــسرح  عــا¡  يدخلــون 
ــترة  ــى  لف ــل مامبيت ــرى ، وعم ــة أخ ــوا¡ فني لع
ســورانو  دانيــال  مــسرح  فى  مسرحــى  كممثــل 
الوطنــى فى داكار حتــى تــم فصلــه ، ولكــن فى 
ــر ٢٣  ــن العم ــغ م ــا كان يبل ــام ١٩٦٩ ، عندم ع
ــلام  ــة الأف ــلى صناع ــب ع ــا ، ودون أى تدري عامً
قصــ�  فيلــم  أول  وأنتــج  مامبيتــى  أخــرج   ،
©تلكهــا  كانــت  التــى  الفطريــة  بالموهبــة  لــه 
ــام  ــزة �هرجــان أي ــه عــلى جائ وحصــل مــن خلال

 ،  ١٩٧٠ عــام  تونــس  فى  الســين;ئية  قرطــاج 
ــم Touki Bouki (١٩٧٣) ه  وبعدهــا حــاز فيل
 mــ ــاد الدولي ــزة النق ــلى جائ ــل ع ــروا� الطوي ال
التحكيــم  لجنــة  وجائــزة   » «كان  مهرجــان  فى 
 ، الســين;�  موســكو  مهرجــان  فى  الخاصــة 
ــنغالى  ــلام س ــع أف ــة كصان ــهرة عالمي واكتســب ش
وشــهرته  الفيلــم  شــعبية  مــن  الرغــم  وعــلى 
ــلاً  ــً; طوي ــع فيل ــى ¡ يصن ــا ، إلا أن مامبيت دولي
بتصويــر  وقــام   ، عقديــن  مــن   åلأكــ آخــر 
يــا  «فلنتحــدث  فقــط  واحــد  قصــ�  فيلــم 
جــد.»(Let’s Talk Grandmother) والــذى 

.١٩٨٩ عــام  فى  أصــدره 
جســد   (City of Contrasts) فيلمــه  وفى   
للشــعب الســنغالى  الحيــاة اليوميــة البســيطة 
فكاهيــة  ونظــرة   ، ســاخر  كوميــدى  وبشــكل 
وســكانها   ، داكار  مدينــة  عــلى  مــا  حــد  إلى 
والسياســة   ، بهــا  المع;ريــة  والهندســة   ،
الســياح  وحتــى   ، الاجت;عــى  والســلوك   ،
الثقافــة  تأثــ�  وخاصــة   ، البيــض   mالفرنســي

الأصليــة  الثقافــة  مــع  وتناقضهــا  الفرنســية 
ــزال  ــا لا ت ــتع;ر ولكنه ــل الاس ــا قب ــنغال م للس

داكار. فى  موجــودة 
 Badou Boy  ،  ١٩٧٠ عــام  فى  أيضــا  وقــدم 
الســاخر  الــسردى  أســلوبه  فى  ليســتمر   ،
والتجريبــى أيضــا ويقــدم لنــا  نظــرة لاذعــة 
ــه  ــا فيلم ــنغال ، أم ــة الس ــتغلال عاصم ــلى اس ع
Touki Bouki فهــو الأكــå جــرأة وأهميــة فى 
 ٣٠٫٠٠٠ قدرهــا  وقدمهبميزانيــة  أفلامــه  كل 
مــن  جزئيًــا  عليهــا  الحصــول  تــم   - دولار 
ــره  ــن تأث ــم م ــلى الرغ ــنغالية. ع ــة الس الحكوم
كان  أنــه  إلا   ، الجديــدة  الفرنســية  بالموجــة 
الــذى  الفيلــم  هــذا  فى  الخــاص  أســلوبه  لــه 
 » و»أنتــا   ، «مــوري»  الشــاب  قصــة  يحــ� 
ــى  ــة ، ويحــاول الاثنــm جن ــة جامعي وهــى طالب
ــرك  ــن أجــل الذهــاب إلى باريــس وت ــوال م الأم
ماضيهــ; الممــل وراءهــ; ، وفــاز «تــو� بــو1» 
بعــدة جوائــز فى أكــå مــن مهرجــان ، وهــذا 
 Journey of الفيلــم لــه عنــوان آخــر هــو « 

.  » الضبــع  رحلــة   » أو   »  the Hyena
ــروا�  ــه ال ــى فيلم ــدم مامبيت ــام ١٩٩٢ ق وفى ع
أيضــا  وهــو   » الضبــاع   »  Hyenas الطويــل 
الســاخر   الكوميــدى  الشــكل  الى  فيــه  ©يــل 
درامهــى  دورمــان  شــخصية  خــلال  مــن 
 » ضيــوف  منصــور  الممثــل  يجســدها  التــى 
Mansour Diouf  « ودورمــان هــو الرجــل 

الأكــå شــعبية فى كولوبــان ، ولكــن عندمــا 
المدينــة  إلى  ماضيــه  مــن  امــرأة  تعــود 
فى  الأمــور  ،تبــدأ  للغايــة  ثريــة  وهــى   ،

 . عقــب  عــلى  رأســا  وتنقلــب  التغيــ� 
أحــد  فى   ١٩٩٨ عــام  مامبيتــى  رحــل 
مــن  علاجــه  أثنــاء  باريــس  مستشــفيات 
سرطــان الرئــة ، و¡ يكمــل مــشروع فيلمــه 

 . بتقد©ــه  يحلــم  كان  الــذى  الأخــ� 
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بــروح  تتنفــس  ســين+ 
مــن  مجدهــا  ســطرت  الشــباب، 
ــخ  ــا فى التاري ــت له ــة تعرض ــع حادث أبش
الإنســاN، وهــى الإبــادة الج+عيــة التــى 
ألــف   ٨٠٠ نحــو  Xقتــل  عرشــها  هــزت 
شــخص عــام ١٩٩٤، دفعــت روانــدا هــذا 
إفريقيــا  غــرب  فى  الواقــع   fالصغــ البلــد 
وذلــك  والعالميــة،  الإقليميــة  الواجهــة  إلى 
ــاج  ــن الإنت ــبوقة م ــf مس ــة غ ــل موج بفض
التليفزيــوv والســين+t ،uحــور فى معظمــه 
ــاة»  ــل «مأس ــق تفاصي ــيد وتوثي ــول تجس ح
تعتــبر مــن أبشــع مجــازر القــرن العشريــن.

فى  صناعهــا  تفنــن  الروانديــة  الســين+ 
ــهبوا فى  ــل أس ــة، ب ــادة الج+عي معالجــة الإب
ذلــك حــدّ بلــوغ مرحلــة الإشــباع، فالقضيــة 
بشــكل  الأجانــب  المخرجــون  تناولهــا 
وكذلــك   ،fالنظــ ومنقطــع  مكثــف 
مــن  وكانــت  الأصليــون  الســكان 
الــضرورى أن تنتــج لتســجل التاريــخ 

والمســتقبل. والحــاضر  والمــاضى 
الإبــادة  حادثــة  وتعتــبر 
الإنطلاقــة  هــى  الج+عيــة 
الحقيقيــة للســين+ فى روانــدا، 
حيــث تــم انتــاج أول فيلــم 
يتحــدث  طويــل  روا� 
عــن الإبــادة الجامعيــة 
باســم «١٠٠ يــوم»، 
ــاج  ــن انت ــلاً ع فض
مــن  مجموعــة 
مــن  الأفــلام 

خــلال صنــاع الســين+ الروانديــ� تحــت 
رعايــة مركــز الســين+، وشــهد عــام ٢٠٠٤ 
ــم «حفظــة الذاكــرة» ويعــد مــن  ــاج فيل انت
الأفــلام الهامــة التــى تــم انتاجهــا فى الذكــرى 
ــاركة  ــم المش ــة وت ــادة الج+عي ــاشرة للإب الع
ــات الســين+ئية الكــبرى فى  بهــ+ فى المهرجان
العــا�، باعتبارهــا مــن الأحــداث الأليمــة 
تاريــخ  فى  الفارقــة  واللحظــات  والقاســية 
لقــدرة  إظهــار  وأيضًــا  الحديــث،  روانــدا 
الروانديــ� عــلى لملمــة جــراح المــاضى بــكل 
مــا فيهــا مــن ذكريــات مؤلمــة ومفجعــة 

والأسى. بالحــزن  ومحملــة 
 fــ ــم قص ــا فيل ــين+ أيضً ــز الس ــج مرك انت
رحلــة  عــن  المفتــوح»  «القلــب  بعنــوان 
علاجيــة لث+نيــة أطفــال يعانــون مــن أمــراض 
ــوح  ــب مفت ــات قل ــب عملي ــب وتتطل بالقل
ونتيجــة لقلــة الإمكانيــات الطبيــة والتــى لا 
تكفــى لعــلاج هــذه الحــالات التــى تســبب 

ــق. ــا الحل ــرض بكتري ــا م فيه
السين; الروندية بعيون أجنبية .. 

 : «Hotel Rwanda »

ظهــرت الســين+ الروانديــة بعيــون أجنبيــة 
حيــث انتــج عــدد مــن الأفــلام بإمضــاء الغرب 
مثــل فيلــم «فنــدق روانــد» فهــو انتــاج 
خارجــى يتداخــل فيــه الجانــب الســياسى 
مــع الإنســاv المؤثــر فى أحــداث الفيلــم الــذى 
ــا  ــة بطله ــه مــن قصــة حقيقي اســتمد أحداث
ــس  ــدا «الخم ــادق فى روان ــد الفن ــر أح مدي
قــام  عندمــا  بلجيــ¥  وجنســيته  نجــوم» 
ــسى  ــل التوت ــن قبائ ــئ م ــة ١٠٠٠ لاج بح+ي
حتــى لا يســقطوا فى أيــدى مطارديهــم مــن 
قبائــل الهوتــو الثائريــن أيــام الحــرب الأهليــة 
فى التســعينيات والتــى خلفــت مئــات الآلاف 
مــن القتــلى أمــام صمــت وســكوت العــا� فى 
مشــهد فى غايــة الأ� والتأثــf وقــدم الفيلــم 
ــه يرشــح للأوســكار  ــع مــ+ جعل بشــكل رائ

10



كأفضــل نــص وأفضــل tثيــل لــروث شــيديل 
ــأداء دور مديــر الفنــدق. الــذى قــام ب

ــذاك  ــدة آن ــم المتح ــة الأم ــدرت منظم أص
تقريــراً عــن الفيلــم جــاء فيــه أنــه فيلــم 
شــجاع يتنــاو حالــة ســامية مــن أجــل إنقــاذ 
ــا بطريقــة مقنعــة لا  حيــاة البــشر وصيــغ فنيً
افتعــال فيهــا ولاســي+ أنــه يتنــاول قصــة مــن 
الواقــع أو لنقــل تلك المذبحــة الج+عية لقبيلة 
التوتــسى فى روانــد، ولكــن الأمــر ليــس توثيقًــا 
ــدم والجثــث المبعــ°ة عــلى قارعــة  لحــ+م ال
الطــرق وعــلى جنبــات البيــوت لمليــون توتــسى 
مــن الرجــال والنســاء والأطفــال والتــى حــدث 
ــلى  ــك ع ــر ذل ــن أث ــا ع ــوم، إ± ــلال ١٠٠ ي خ
تعبــfات الوجــوه التــى تنتظــر أن تذبــح بــ� 
فينــة وأخــرى مــن خــلال حملــة همجيــة دون 
أى رادع، فيــ+ يشــاهد العــا� كلــه الكارثة دون 
ــا  ــى رصده ــة الت ــك هــى الحال أى تدخــل تل
الفيلــم عــبر حكايــة «بــول رسيســاباغينا» الذى 
يديــر فندقـًـا بلجيــ¥ الامتياز  وجســده الممثل 
دون شــيدل وهــو المــكان الوحيــد الآمــن الــذى 

يرتــاده الأجانــب والمحليــ�.
(٢٠٠٥) Shooting Dogs

ــألة  ــذه المس ــاول ه ــر تن ــم آخ ــا فيل وهن
«إطــلاق  الطويــل  الــروا�  الفيلــم  وهــو 
  Shooting Dogs الرصــاص عــلى الكلاب» أو
ــن  ــام ٢٠٠٥، م ــون ع ــكل كايت ــرج ماي للمخ
خــلال أحــد مراســلي bbc، الــذى كان يعمــل 
فى روانــدا خــلال أحــداث الإبــادة الج+عيــة 
التــى دارت فى روانــدا والتجــأ إلى معكــسر 
أقيــم بإحــدى المــدارس تقيــم فيــه بعثــة 
مراقبــة تابعــة للأمــم المتحــدة لجــأ إليــه 
حــوالى ٢٥٠٠ مــدv روانــدى ينتمــون لقبائــل 
ــ�  ــن الأوروبي ــدد م ــة إلى ع ــسى إضاف التوت
ــا مــن مليشــيات الهوتــو المســلحة عــام  هربً
١٩٩٤ وبعــد فــترة مــن الرعــب والفــزع 
ــوًا  ــا ج ــض قواته ــال بع ــا بإرس ــت فرنس قام
لإنقــاذ الأوروبيــ� البيــض ثــم انســحبت 
المتحــدة  الأمــم  قــوات  لاحقًــا  لتتبعهــا 
تاركــة المدنيــ� الروانديــ� العــزل يواجهــون 

مصfهــم المجهــول، وتعــود تســمية الفيلــم 
ــدة فى  ــم المتح ــام الأم ــوان إلى قي ــذا العن به
المدرســة بإطــلاق الرصــاص عــلى الــكلاب 
ــلى  ــث القت ــش جث ــى قامــت بنب ــة الت الضال
تصويــر  وتــم  المدرســة،  حــول  المدميــ� 
الفيلــم فى روانــدا واســتعان بفنيــ� وفنانــ� 
ــ�  ــؤلاء العاملي ــن ه ــل وكان م ــ� ب رواندي
ــم  ــم العمــل فى الفيل ــراد طاق بعــض مــن أف
وعــدد مــن الممثلــ� أيضًــا هــم مــن الناجــ� 
مــن الإبــادة الج+عيــة ولديهــم أقــارب كانــوا 

مــن ضحايــا الأحــداث. وأدى الهــوس الــدولى 
بالإبــادة الج+عيــة فى روانــدا لأفــرز أكــ° مــن 
١٠٠ فيلــم وثائقــى حــول هــذا الموضــوع 

ــده. لوح
فيلم « ١٠٠ يوم»..

ــfا   ــوم» للمنتــج ايريــك كاب فيلــم  «١٠٠ ي
الــروا� الطويــل تطــرق للإبــادة الج+عيــة فى 
البــلاد ويعتــبر نقطــة تحــوّل فى تاريخ الســين+ 
الروانديــة وبرغــم أن ملامــح التغــf � تتضّــح 

و� تكتمــل فى رونــدا خــلال هــذه الفترة إلا 

السين; الرواندية 
سين; واعدة وشابة 

استطاعت على 
مدار 7 سنوات أن 
تتواجد وتشارك فى 
المهرجانت الدولية 
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أن  صحيفة «لوموند» الفرنســية مثلا اختارت 
لمقــال بإحــدى أعدادهــا الصــادرة وقتهــا  
عنــوان «أولى الخطــوات المــتردّدة للســين+ 
الروانديــة»، اســتنادا إلى بدايــة ظهــور موجــة 
جديــدة مــن الأفــلام الســين+ئية الراميــة إلى 
معالجــة قضايــا أخــرى تهــم الشــأن الروانــدى 
بخــلاف المجــزرة الشــهfة ومــن ذلــك فيلــم 
ــة  ــون»، للمخرجــة الرواندي ــا رواندي «جميعن

ــت  ــى تناول ــون، والت ــر باتfس ــس غاردن ديب
ــه قصــة ٣ أطفــال مــن مواطنيهــا،  مــن خلال
أحدهــم يتيــم، وثانيهــ+ من الأطفــال الجنود، 
ــررت  ــت، وق ــfة انحرف ــاة صغ ــ+ فت وثالثته
التوجّــه نحــو مدينــة «ســويتو» بجنــوب 
ــا�  ــات كأس الع ــام نهائي ــث تق ــا حي إفريقي
لكــرة القــدم، عقــب الصحيفــة الفرنســية 
عــلى أحــداث هــذا الفيلــم بالقــول إنهــا المــرةّ 
الأولى منــذ زمــن بعيــد والتــى سنشــاهد فيهــا 

روانــدا كــ+ هــى عليــه اليــوم».

مهرجان السين; الرواندية 
الســين+  لصناعــة  حاســم  منعطــف 
الروانديــة، يرنــو مــن خلالــه القاºــون عليهــا 
إلى كــسر الصــورة النمطيــة لقطــاع بــات 
محكومــا Xوضــوع معــّ�، مــا أصابــه بفتــور 
ــرم عشــاق  ــه وح ــلبا عــلى تقدّم انعكــس س
ــاء  ــع أنح ــدا وفى جمي ــابع فى روان ــن الس الف

العــا� مــن الاطــلاع عــلى ملامــح التطــوّر 
ــد بعــد أكــ° مــن عقديــن مــن  فى هــذا البل
الزمــن مــن المجــزرة المروّعــة التى اســتهدفت 
الأقليــة «التوتسي»(عرقيــة) مــن قبــل أغلبيــة 

ــو». «الهوت
مهرجــان  اســس  كابــfا  ايريــك  المنتــج 
الســين+ الروانديــة اصبــح نقطــة مضيئــة 
ــال  ــكل فع ــاهم بش ــين+ وس ــة الس فى صناع
 fتغيــ فى  ورغبــة  كبــfة  حــراك  حالــة  فى 
الصــورة واختــار عنوانــا لــه فى الــدورة الاولى 
ــة فى  ــلى الرغب ــل ع ــذا «دلي ــداع»، وه «الإب
ــب  ــاول جوان ــو إلى تن ــؤشر يصب ــf، وم التغي
أخــرى أكــ° إشراقــا فى روانــدا وفى حيــاة 
 fســكانها، فهــذا البلــد يتحــركّ ويتطــور ويتغــ
ــح يتلقــى  بشــكل مســتمر» والمهرجــان أصب

ــام  ــم كل ع ــن ٦٠٠ فيل ــ° م أك

الهوس الدولى بالإبادة 
الج;عية فى رواندا 

أفرز أكå من 100 فيلم 
حول هذا الموضوع
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ــدة، وشــابة  الســين+ الروانديــة ســين+ جدي
ــن دلالات،  ــابة م ــة ش ــه كلم ــا تحمل ــكل م ب
مســتوى  عــلى  فقــط  شــابة  ليســت  فهــى 
بــدأت  التــى  الوليــدة –  الصناعــة  ســنوات 
عــلى  فقــط  شــابة  وليســت   -٢٠٠١ عــام 
مســتوى اجيــال العاملــ� فيهــا مــن مخرجــ� 
فنيــة  رؤيــة  واصحــاب  وتقنيــ�  وكتــاب 
ولكنهــا شــابة لانهــا لانهــا لا تــزال فى طــور 
التشــكل المســتمر والممتــد بــلا حــدود ولا 
ــال او المغامــرة،  حســابات عــلى مســتوى الخي
ــوى  ــه س ــى لا تواج ــين+ الت ــوذج للس ــا ± أنه
المشــكلات – التمويليــة والتقنيــة والعلميــة – 
بــل وحتــى عــلى مســتوى التنميــط والتمحــور 
ــح  ــf ومكــرر (المذاب حــول موضــوع واحــد اث
الج+عيــة) ورغــم ذلــك لا يثنيهــا كل ذلــك 
عــن الأســتمرار والتحليــق بــدأ تجــاه التحقــق 
والحفــاظ عــلى أن يكــون لهــا نصيــب مــن كل 
ــين+ئية  ــا الس ــت انتاجاته ــرض عرف ــة ع شاش
ــتوى المحــلى  ــلى المس ــواء ع ــا س ــق إليه الطري
ــى  ــاعا او حت ــ° اتس ــى الاك ــق أو الأقليم الضي

ــدود. ــf المح ــدولى غ ال
ــة   ــين+ الرواندي ــياقات الس ــار س ــن اعتب Àك
مثــل كثــf مــن الســين+ت الأفريقيــة الشــابة 
لا يوجــد الكثــf مــن المــواد المنشــورة باللغــة 
بعــض  نتلمــس  ولكننــا  عنهــا-  العربيــة 
جوانــب هــذه الســين+ الشــابة عــلى متســوى 
ــواء  ــة س ــكلات الحالي ــور والمش ــأة والتط النش

ــح  ــرد فات ــه مج ــى. ان ــا أو التقن ــى منه الفن
ــ� بالبحــث وراء  ــ� او المهتم ــهية الباحث لش
ــابة  ــين+ت الش ــة أو الس ــين+ت الأفريقي الس
بشــكل عــام بــل ان الخــوض فى تفاصيــل 
لهــذه  المســتمر  النمــو  عمليــة  ومكونــات 
ــ�  ــن المهتم ــf م ــل الكث ــا يجع Xــين+ ر الس
ــfى  ــلوب تعب ــن وأس ــين+ (كف ــفة الس بفلس
ــة  ــة وصناعــة) لديهــم الفرصــة الكامل ومخيل
لرصــد كيفيــة نشــأة الســين+ فى بلــد مــا وفى 
مجتمــع مــا وكأنهــا إعــادة tثيــل لنشــأة 

الســين+ أول مــرة قبــل اكــ° مــن مئــة عــام 
ــة والأنســانية  – مــع أخــذ الفــوارق التاريخي

فى الاعتبــار- .
التــى  الأولى  الــدم  كتلــة  مــن  انطلاقــا 
ــح فى  ــر واحــدة مــن ابشــع المذاب تخــ°ت اث
العصرالحديــث، صعــدت الســين+ الروانديــة 
ــا  ــح ابنائه ــ+ اصب ــين+ او ك ــلال الس ــو ت نح
إلى  نســبة  (هيليــود)  عليهــا  يطلقــون 
والتــى   (Hills) الأنجليزيــة  التــلال  كلمــة 
tثــل الميــزة المكانيــة والجغرافيــة لــلأرضى 
الروانديــة. هــذا الصعــود � يكــن مــن بــاب 
الهــرب الشــعورى أو الأنــكار النفــسى ولكــن 
مــن بــاب المواجهــة مــع الــذات واحــكام 
أن  يجــب  لا  مــا  عــلى  الذاكــرة  تصويــب 
ينُــسى أو يدفــن تحــت ســياقات مصالحــة 
ــا � تعــى  ــو أنه ــت فى أى لحظــة ل ــد تتفت ق
وخــزة  وتخــشى  القريــب  المــاضى  درس 

المحتمــل. الخــراب 
ــة صغــfة لهــذه  هــذا المقــال هــو تحي
ــدة  ــا الواع ــكل طاقاته الســين+ الشــابة ب
وبــكل اســ+ئها التــى تتأهــب لــ¥ تصبــح 
العــا�  فى  الســين+  تاريــخ  مــن  جــزءا 
وبعــض مــن ســطور فى الحكايــة الواســعة 
عــن كيــف Àكــن للفــن أن يصلــح مــا 

ــشر .  ــده الب يفس

ŻƚĶŽīƋ ĲłįŊƂŽī Ƅƒį ,,ĲƑňƅīƋŌŽī ĬƂƆƒÄÄŒŽī

Hillywood

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINEMA
D'AUTEUR DE RABAT
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ما©ونــا نديــاى أو مونــا نديــاي( كــ; ينادونهــا 
أحيانا)،ملقبــة «بطلــة الســين; الأفريقيــة»  هــى 
فنانــة متعــددة المواهــب فهــى نجمــة فى التمثيل 
ــا  ــى أيض ــا و ه ــا و أفريقي ــتوى فرنس ــلى مس ع
مخرجــة أفــلام تســجيلية وروائيــة و ناشــطة 
فى المجــال الإجت;عــى خاصــة كل مــا يتعلــق 
بقضايــا المــرأة و الطفــل. ولــدت فى فرنســا مــن 
اب ســنغالى و أم نيج�يــة نشــأت وترعرعــت فى 
ــا. عــادت لفرنســا لدزاســة الطــب فى عمــر  غيني
١٨ و هنــاك جذبهــا المــسرح و درســت فى معهــد 
الفنــون المسرحيــة فى ســوربون نوفيل و من شــدة 
حبهــا فى هــذا التخصــص اســتكملت بالدراســات 
المتعمقــة للفنــون المسرحيــة مــن السربــون أيضا. 
وكانــت بداياتهــا الحقيقــة فى المــسرح فى ســاحل 
ــرى  ــو تات ــة ياماك ــت لفرق ــث انضم ــاج حي الع
المسرحيــة عــام ١٩٩٥ و هــو مــسرح هــادف 
ولديــه رســالة واضحــة لنــشر الوعــى فيــ; يتعلق 

ــة.  و مثلــت عــلى  ــاة الاجت;عي بالصحــة و الحي
المــسرح و فى الســين; هناك(ســاحل العــاج) لمدة 
عــشر ســنوات حيــث بــدأت مشــوارها كمخرجــة 
أفــلام وثائقيــة مــن ســاحل العــاج. قــررت عــام 
٢٠٠٥ ان تقيــم فى بوركينــا فاســو كممثلــة ســين; 

و مــسرح. 
وبــدأت شــهرتها فى المــسرح أولا ثم الســين; فى 
الســنغال و غينيــا و بوركينا فاســو.هناك محطات 
هامــة و مخرجــm كبــار انتبهــوا لموهبتهــا و 
ســعوا لطلبهــا فى أدوار هامــة فقــد مثلــت فى 
مسرحيــة «مطــاردة الفراشــات»(١٩٩٢) «حديقة 
ــار  فى الخريــف» للمخــرج الفرنــسى الأشــهر آوت
لوســليا٢٠٠٥á و «تحــرك» للمخــرج جــ�وم 

زواج»  أم  عامــة  «ثانويــة  و   (١٩٩٧) كورنيــو 
لجــون روش١٩٨٧، كــ; مثلــت فى أفــلام قصــ�ة 
ــرج  ــب» للمخ ــن الح ــن م ــا «صح ــدة منه عدي
العاجــى الفرنــسى جــاك تــرا¸ ومثلــت دورا مه; 
 mفى فيلــم المخــرج المتميــز ســيكو تــراورى «عــ
الإعصــار» الــذى حصــد جوائــز عديــدة مــن 
مهرجــان فســباكو ٢٠١٥ و حصــدت هــى عــلى 
جائــزة أحســن ممثلــة. و مثلــت دورا صوتيــا 
هامــا فى فيلــم التحريــك التــى وصلــت ميزانيتــه 
و  «ك�يكــو  الهــام  يــورو  مليــون   ٤ حــوالى 
الســاحرة»  للمخــرج الفرنــسى المعــروف ميشــيل 
ــذى ترجــم لعــدة لغــات  آســيلو عــام ١٩٩٨ وال
أجنبيــة مــن بينهــا اليابانيــة و حصــد أكــå مــن 

:!"#$% "%&'#"(:!"#$% "%&'#"(
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ــا¡. ــول الع ــزة ح ٢٠ جائ
 ما©ونــا نديــاى هــى فنانــة و نجمــة و لكهنــا 
تتميــز باحساســها المرهــف تجاه كل المســتضفيع 
ــة حتــى ان  و المهمشــm فى المجتمعــات الأفريقي
الجميــع يعتبرهــا بانأفريــكان أى تنتمــى لعمــوم 
ــلام  ــدة أف ــا ع ــه. له ــد بعين ــا و ليــس لبل أفريقي
وثائقيــة تعــد علامــات فى مشــوارها الفنــى منهــا 
«وارباســاجا» التــى تعــرض للســ�ة الذاتيــة و 
حيــاة فنانــة و راقصــة تدعــى واراســاجا مــن 
ســاحل العــاج و «مقتطفــات مــن حيــوات» عــام 
٢٠٠٨ و الــذى تطرقــت فيــه لشــخصيات و صــور 
ــى ٢٠٠٢-٢٠٠٤  ــm عام ــاج ب ــاحل الع ــاة س مأس
ــدى  ــm ل ــس مع ــاول طق ــذى يتن ــدو» ال و»آمان
ــرض  ــت ع ــ; صمم ــه (٢٠٠٣) ك ــل الفبريي قبائ
افتتــاح مهرجــان الفســباكو لعــام ٢٠٠٩ ... و آخر 
أفلامهــا الوثائقيــة والــذى يتنــاول قضيــة الصحــة 
العقليــة فى أفريقيــا بعنــوان «المجنــون، العبقــرى 

و الحكيــم».   
ــة و مخرجــة  ســوف تواصــل انشــطتها كممثل
مــسرح و ســين; و تحلــم بنتفيــذ مشروعهــا 
الاقــرب الى قلبهــا و الــذى ســتعطى لــه مــن 
طاقتهــا الكثــ� ألا وهــو انشــاء جمعيــة لمســاعدة 
الاطفــال الذيــن يعانــون مــن متلازمــة داون 
ــدى». و  ــه اســم «ما©ون ــارت ل و الوحــد. و اخت
هــذا المركــز سيســاعد الاطفــال بفضــل الانشــطة 
الثقافيــة المختلفــة كالمــسرح و الســين; و الفنون 
بشــكل عــام مــن اجــل تغيــ� العقليــات و 

ــراض .. ــك الام ــاه تل ــم تج المفاهي

مــن  كممثلــة  الفنــى  مشــوارك  بــدات   •
الى  عــدت  ثــم  فرنســا  فى  المــسرح  خشــبة 
الفنانــون  يســعى  مــا  وعــادة  أفريقيــا 
الافارقــة لســلك الطريــق العكــسى أى يتركــون 
الغــرب  فى  فنــى  مســتقبل  لبنــاء  آفريقيــا 

المعاكــس؟ الطريــق  أخــذت  فلــ;ذا 
يتركــون  جميعــا  انهــم  )Xــا  ضحكــت   )

ــان  ــول ب ــى اق ــا جعلن ــط م ــذا بالضب ــلاد ه الب
Äــة مــكان لى عــلى الســاحة الافريقيــة. ولا 
اظــن اننــى الوحيــدة التــى عــادت لان هنــاك 
ان  نحــن  علينــا  وواجــب  القــارة  فى  فــرص 
نعمــل بانفســنا و ان لا ننتظــر نوعيةالحيــاة 
ــاهمة فى  ــد المس ــا اري ــة و ان ــارة مختلف فى الق

أفريقيــا. فى  الســين+  تطويــر 
للاعجاب،لديــك  مثــ�  الفنــى  مســارك   •
مجــالات  فى  الفنيــة  الأعــ;ل  مــن  مئــات 
مختلفــة فهــل مــن الســهل للمــرأة ان تثبــت 
ــا اطــرح  ــاه الاشــمل؟ ان نفســها فى الفــن �عن
ــال  هــذا الســوال لانــك قــدوة و �ــوذج لاجي

مــن الشــابات فى أفريقيــا؟ 
مــن  مجــال  أى  فى  ســهل  شــئ  يوجــد  لا 
الجديــة  مــن  فلابــد  العمــل.  مجــالات 
ــا جــادة  ــزام و التنظيــم وآن والانضبــاط و الالت
محاســبة  أعيــد  و  نفــسى  تجــاه  صارمــة  و 
طبيعــى  هــذا  و  أشــك  أحيانــا  و  نفــسى 

أبــدا.  أيــأس  لا  ولكننــى 
• تؤديــن أدوارك بحساســية مرهفــة نــادرة 
الشــخصية  بــان  يشــعر  المشــاهد  ان  حتــى 

تختاريــن  كيــف  حقيقيــة.  تؤديهــا  التــى 
أدوارك؟

أعتقــد انــه فى الاتجاهــ�، فــالادوار هــى 
ــا أختارهــم و آعمــل عــلى  ــأÆ الى و أن التــى ت

دراســة الشــخصية قبــل تجســيدها 
أفريقيــة  ومخرجــة  ممثلــة  أول  انــت   •
كان  مهرجــان  تحكيــم  للجنــة  تنضــم 
ــ�  ــر كب ــا فخ ــدولى (٢٠١٩) وه ــين;� ال الس
�ثابــة  هــو  أيضــا  و  كأفارقــة  جميعــا  لنــا 
نقطــة تحــول فى مشــوارك الفنــي. كيــف كان 
شــعورك؟ و هــل هــذة المحطــة غــ�ت أو 

ــتقبلي؟ ــارك المس ــيئا فى مس ــ� ش ســوف تغ
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بفرحــة  الموضــوع  هــذا  اســتقبلت  لقــد 
عارمــة و لكنهــا أيضــا مســؤلية كبــfة عــلى 
عاتقــى تجــاه القــارة. التقيــت Xخرجــ� كبــار 
ــت  ــة. كان ــاءا للغاي ــرا و بن ــاء مثم و كان اللق
تجربــة جميلــة وأشــكر المهرجــان الــذى وثــق 

فى وجعلنــى آصعــد درجــات مهرجــان كان.
أو  حالــة  فى  الأفريقيــة  الســين;  هــل   •

جيــد؟ وضــع 
ــا مازلــت متفائلــة  نعــم فى وضــع جيــد و أن
ــه  ــون علي ــا يجــب أن نك ــذا م ــتقبله و ه Xس
مــن  الجديــدة  الاجيــال  عــلى  و  متفائلــ� 
ــاع و  ــك الأوض ــوا بتحري ــين+ئي� آن يقوم الس
يجــب أن نعطيهــم ثقتنــا فقــد ظلــت الســين+ 
الأفريقيــة و لمــدة طويلــة و خاصــة فى جنــوب 
الصحــراء تحــ¥ قصصــا مــن الريــف و تصــور 
ب ٣٥ مــم، واليــوم مــع العــصر الرقمــى أصبــح 
كامــfا  عــلى  الحصــول  باســتطاعته  الــكل 
رقميــة و صنــع فيلــ+ وهــذا جيــد أفريقيــا 
ــب أن لا  ــن يج ــلام ولك ــة أف ــة لصناع فى حاج
ــأن لا يكــون ذلــك عــلى  نتــسرع و أن ننتبــه ب
حســاب جــودة الفيلم.قــد تكــون هنــاك قصــة 

جميلــة ولكــن محكيــة بشــكل ســئ و مصــورة 
بشــكل أســوأ  مُمثلــة بشــكل غــf محــترف 
 vــأ ــة و � نت ــأv فى الكتاب ــاطة � نت ــه ببس لان

ــ�.  ــار الممثل ــن إختي ــf و حس فى التحض
بالأســاس  تعــرض  الأفريقيــة  الأفــلام   •
تجــد  مــا  ونــادرا  الدوليــة  المهرجانــات  فى 
ــت  ــو كان ــى ل ــروض حت ــات الع ــا لقاع طريقه

حاصلــة عــلى جوائــز. لمــاذا فى رأيــك؟
و  بالتوزيــع  متعلقــة  المســألة  ان  رأى  فى 
ولكــن  للفيلــم  المواكبــة  الدعائيــة  الحملــة 
ــارة  ــا  و فى الق ــا فى بلادن ــرض أفلامن ــا لا نع لم
ــور  ــاك جمه ــا؟ هن ــه لأوروب ــل أن نتج أولا قب
تنتجــه  مــا  الدليــل  و  القــارة  فى  حقيقــى 
ســين+  صناعــة  أسســوا  قــد  و  نوليــوود 
حقيقيــة و» يســتهلكون» مــا ينتجونــه مــن 
ــلام دون المســتوى  ــون أف ــد تك ــم ق ــلام. نع أف
رأينــا  لقــد  ســين+  صناعــة  توجــد  لكــن  و 
 fــ ــع النظ ــاح المنقط ــم و النج ــرض العظي الع
لفيلــم «البؤســاء» لالــدچ لى فى فرنســا لأنــه 
ــلام  ــود أف ــلى وج ــل ع ــذا دلي ــد وه ــم جي فيل
انــه  أعتقــد  و  الأفريقيــة  القــارة  فى  جيــدة 
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ــا أولا  ــا لجمهورن ــع أفلامن ــم بتوزي ــا أن نهت علين
ــور  ــا جمه ــوزع فى فرنســا لدين وأن لا ننتظــرأن ي
نتحمــل  أن  لابــد  الأفريقيــة.  القــارة  لأفــلام 

أنفســنا. مســؤلية 
• مخــرج أفريقــى كبــ� قــال لى ذات يومــا 
الحبــل  قطعــت  الأنجلوفونيــة  أفريقيــا  بــأن 
باتــت  و  الانجليــزى  الاســتع;ر  مــع  الــسرى 
ــا  ــا أفريقي ــة أم ــة الخاص ــا  الأصيل تحــ� قصصه
الفرنكوفونيــة عكــس أفريقيــا الفرنكوفونيــة .. 

ــذا ؟ ــك فى ه ــ; رأي ف
أنــا متفقــة tامــا مــع ذلــك المخــرج لدينــا 
نحــ¥  أن  علينــا  يجــب  و  عظــام  مخرجــ� 
قصصنــا الخاصــة بنــا و أيضــا القصــص التــى 
ــم «Parasite» (طفيــلي)،  ــع. فيل تخاطــب الجمي
ــدون  ــع ب ــان الجمي ــلى إستحس ــل ع ــذى حص ال
و   fالكثــ هنــاك  و  دليــل   fخــ هــو  اســتثناء، 
الكثــf غfه.صحيــح أن الســين+ الفرنكوفونيــة 
علينــا  لكــن  و   Éالأورو الشــباك  عــلى  تعتمــد 
ــادر  ــن مص ــا م ــذاÆ لأفلامن ــل ال ــد التموي أن نج
ــا  ــة أيض ــلا و الدول ــاص مث ــاع الخ ــرى كالقط أخ
بشــكل أســاسى و القطــاع الخــاص يســتثمر فى 

الســين+ ولكــن ليــس بالقــدر المطلــوب. 
لهــم  ليــس  مــن  باســم  متحدثــة  آنــت   •
صــوت وممثلــة مهمومــة بقضايــا إجت;عيــة.. 
ــون صاحــب  ــان أن يك ــلى كل فن ــل يجــب ع فه

للكلمــة؟ الواســع  بالمعنــى  قضيــة 
Xجــرد أن tتهــن الفــن فانــت بالفعــل بشــكل 
تلقــا� صاحــب قضيــة و الفنــان هــو ناشــط 
اجت+عــي، متحــدث باســم مشــاكل المجتمــع. 
هــو يلاحــظ مــا يــدور فى المجتمــع و يحللهــو 
يحــاول ايجــاد أو طــرح ســبل لايجــاد حلــول 
ــا يــضر  ــf بصــوت عــال عــن م مــن خــلال التعب
المجتمــع و ذلــك مــن أجــل تغيــf الأفــكار و 
تعــترى  التــى  المشــاكل  لحــل   fالضمــ ايقــاذ 
الممكــن  مــن  بأنــه  مقتنعــة  إنــا  المجتمــع. 
مســارى  و  وأنشــطتى  أفضــل  حيــاة  نحيــا  أن 
الأطفــال  لرعايــة  جمعيــة  أنشــئ   vجعــلا
والهــدف  داون  Xتلازمــة  و  بالتوحــد  المصابــ� 
هــو أن أتقاســم مــع هــؤلاد الأطفــال الفــن مــن 
مــسرح و غــfه، فالمــسرح أيضــا عــلاج و يســاعد 
ــال  ــد الأطف ــكلات عن ــض المش ــل بع ــfا فى ح كث

المــدارس.   فى 
«بانأفريــكان»  بانــك  بفخــر  قلــت   •

هــذة  نســتثمر  أن  لنــا  كيــف  (أفريقانيــة). 
ثقافيــا؟ الشــعوب  لتقريــب  الفكــرة 

ــع  ــرب م ــلاً فى المغ ــا طوي ــً+ روائيً ــت فيل قدم
ــة و لكــن حتــى هــذا غــf كاف،  مخرجــة مغربي
فلابــد مــن مزيــد مــن الانتــاج المشــترك الأفريقــى 

نصــل  لــ¥  القــارة  مســتوى  عــلى  الأفريقــى 
ــاب  ــرج ش ــع مخ ــم م ــورت فيل ــ+ ص ــئ.  ك لش
و فريــق العمــل كان شــديد التنــوع مــا بــ� 
الســنغال و بنــ� و بوركينافاســو و غينيــا و مــالى 

وبلجيــكا والÌويــج.
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البريــة  كينيــا بلــد غنــى بالحيــاة   دولــة 
والفــن والثقافــة والتاريــخ والجــ+ل وتهتــم 
ــبر  ــلام تع ــاج أف ــين+، وإنت ــf بالس ــد كب إلى ح
ــي،  ــور الكين ــا وعــن الجمه ــا وعــن ثقافته عنه
ــر  ــام، وتوف ــكل ع ــن بش ــم الف ــا تدع ــ+ أنه ك
ــر  ــا للتصوي ــدة إليه ــلام الواف ــاعدات للأف المس
مــن  مجموعــة  التــالى  التقريــر  فى  ونرصــد 
وكيفيــة  كينيــا  فى  الســين+  عــن  المعلومــات 

ــا .  ــدم له ــم المق الدع
نفســها  إعــادة  عــلى  كينيــا  داºــا  تعمــل 
ــى  ــلام الت ــر الأف ــة لتصوي ــة المنافس إلى خريط
مــا  بفضــل  إفريقيــا،  جنــوب  إلى  تذهــب 
وتنــوع  ضريبيــة  إعفــاءات  مــن  تقدمــه 

والغابــات  الســافانا  حشــائش  بــ�  المناظــر 
ــن  ــاء، وم ــال البيض ــواطئ الرم ــتوائية وش الاس
أجــل دعــم صناعــة الســين+ وتشــجيع الإنتــاج 
وقــد  الأجنبيــة،  الأفــلام  وجــذب  المحــلى 
اتبعــت الحكومــة الكينيــة عــدة إجــراءات، 
ــى بنســبة  ــض ضريب ــا قامــت بتخفي ــا: أنه منه
ــلى  ــت ع ــ+ عمل ــلام، ك ــاج الأف ــلى إنت ٣٠٪ ع
الســين+  معــدات  عــن  الرســوم  إســقاط 

المســتوردة.
ــين+  ــى للس ــور الكين ــب الجمه ــار ح فى إط
إلى جانــب ذهابــه إلى دور العــرض الســين+� 
ــوم وحــدات  ــلام، تق للاســتمتاع Xشــاهدة الأف
الأفــلام  نفــس  بعــرض  متنقلــة  ســين+ئية 
ــة  ــى تعــرض فى الســين+ فى المناطــق الريفي الت

ــم. ــكل منتظ بش
الكينــى  الفيلــم  ترشــح   ٢٠١٢ عــام  وفى 
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الكينــى  للمخــرج  لايــف»  هــاف   Éوfنــ»
ديفيــد تــوش جيتونجــا رســميا للحصــول عــلى 
أجنبــي،  فيلــم  كأحســن  الأوســكار  جائــزة 
المنظمــة  الجرÀــة  عــا�  الفيلــم  وتنــاول 
ــل  ــfوÏ، واحت ــات فى ن ــال العصاب ــاة رج وحي
ــور  ــا ف ــر فى كيني ــباك التذاك ــدارة ش ــا ص وقته

الســين+. دور  فى  عرضــه 
ويعــد هــذا الفيلــم نقلــة فى مســار الســين+ 
الكينيــة، إذ لأول مــرة يكــون هنــاك فريــق 
كبــf مــن المنتجــ� والممثلــ� وعــدد وفــf مــن 
ــو  ــم فه ــن ث ــم واحــد وم الســيناريوهات لفيل
يعتــبر مرجعــا و±وذجــا للســين+ الإفريقيــة 
للســين+  ظهــور  أول  كان   ،٢٠١٨ عــام   وفى 
الكينيــة فى تاريــخ مســابقات كان، مــن خــلال 
فى  ليعــرض   fاختــ الــذى  «رفيقــي»،  فيلــم 
«نظــرة  مســابقة  ضمــن  «كان»  مهرجــان 
مــا»، وأثــار الفيلــم جــدلا فى كينيــا، حيــث 
ــه  ــوا يعتبرون ــم كان ــه، لأنه ــورا عرض كان محظ
ــة  ــاول قص ــث كان يتن ــحاق، حي ــا  للس مروج
ــة الجنســية  ــبر المثلي ــ� ســيدت�، وتعت حــبّ ب

غــf قانونيــة، حيــث تصــف القوانــ� الكينيــة 
المثليــة بأنهــا «أعــ+ل مخالفــة للطبيعــة».

«رفيقــي»  فيلــم  ترشــح   ،٢٠١٩ عــام  وفى 
للمنافســة عــلى جوائــز الأوســكار، ضمــن فئــة 
ــابقة تشــترط  ــي، ولأن المس ــم أجنب أفضــل فيل
عــرض الفيلــم أولا داخــل البلــد الــذى أنتجــه، 
ســمح للفيلــم بالعــرض فى صــالات الســين+ 
Xدينــة نــfوÏ، بنــاءا عــلى قــرار قضــا� برفــع 
ــط،  ــبوع فق ــدة أس ــرض لم ــا، وع ــر مؤقت الحظ
الأوســكار،  فى  للمنافســة  الفيلــم  ليتأهــل 
ــو،  ــورى كاهي ــابة وان ــة الش ــم للمخرج والفيل
الأوغنديــة  للكاتبــة  روايــة  عــن  ومقتبــس 

أراك. مونيــكا 
وفى عــام  ٢٠١٨ أيضــا  تــوج الفيلــم الكينــى 
ــا،  ــون وايناين ــرج ليكاري ــودو» للمخ ــوبا م «س

ــدورة  ــ�» لل ــ+ن صامب ــبرى «عث ــزة الك بالجائ
الســين+  لمهرجــان  والعشريــن  الحاديــة 
ــن  ــم م ــرب، والفيل ــة بالمغ ــة بخريبك الأفريقي
إخــراج وانــورى كاهيــو، وبطولــة باتريشــيا 

ــكا. ــوv جاتي ــfة، وموث أم

ــاول  ــة التــى تن ــد الأعــ+ل الفني وعــلى صعي
فى  انتــج   كينيــا  فى  الحيــاة  منهــا  جــزء  فى 
«أوت  بعنــوان  أمريــ¥  فيلــم   ١٩٨٥ عــام 
حيــاة  عــن  مأخــوذ  وهــو   » افريقيــا  أوف 
المؤلفــة الد±اركيــة كاريــن بليكســن فى كينيــا، 
وقامــت ببطولتــه مfيــل ســتريب مــع روبــرت 
 fــ ــf كب ــه تأث ــم كان ل ــذا الفيل ــورد، وه ريدف
فى الصــورة التــى كونهــا النــاس عــن كينيــا، 
ــاس  ــن الن ــى م ــة العظم ــت الغالبي ــث كان حي
ــفارى لأن  ــلات س ــام برح ــا للقي ــأÆ إلى كيني ت
هــذا هــو أول مــا شــاهدوه عنهــا فى «أوت 
ــf مــن  ــر جــزء كب ــم تصوي ــا»، وت أوف افريقي

الفيلــم فى كينيــا.
«ذا   vالبريطــا الفيلــم  إلى  بالإضافــة 
ــم إنتاجــه عــام  ــذى ت ــÌ» ال كونســتنت جاردي
٢٠٠٥، وتــم تصويــر جــزء منــه أيضــا فى كينيــا، 
قصــة  أحداثــه  ضمــن  يتنــاول  كان  حيــث 
ــل  ــاv يعم ــاسى بريط ــ� دبلوم ــأ ب ــب تنش ح
وفتــاة  كينيــا،  فى  البريطانيــة  القنصليــة  فى 
صحافيــة تعمــل مــع الناشــط� مــن ج+عــات 
وكان  البلــد،  نفــس  فى  الإنســان  حقــوق 
ومقتبــس مــن روايــة تحمــل نفــس الاســم 
ــة  ــن بطول ــو م ــه، وه ــون لى كاري ــب ج للكات
 Ðهيوســ vــز ودا رالــف فاينــس وريتشــل واي

و بيــل نــاى وإخــراج فرنانــدو مfيليــس.
كــ+ اســتضافت العاصمــة «نــfوÏ» تصويــر 
«ســينس»  الأمريــ¥  المسلســل  مــن  جــزء 
الــذى ينتمــى لنوعيــة درامــا الخيــال العلمــي، 
وأنتجتــه شركــة نتفليكــس، ووقتهــا أوقفــت 
ــدة  ــسى لم ــق رئي ــرور بطري ــة الم ــة حرك المدين
مشــاهد  تصويــر  أجــل  مــن  أيــام  ثلاثــة 
المسلســل، وكان بطولــة ممثلــ� مــن مختلــف 
الجنســيات منهــم: توبينــس ميدلتــون، برايــان 
جــاي. ســميث، دونــا بــاي، أمــل أمــ�، ماكــس 
أنخيــل  ميغيــل  ديســاي،  تينــا  رÀليــت، 

كلايتــون. وجيمــى  سيلفيســترى 
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